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تقديم


يتم اللقاء العالمي الخامس للعائلات مع قداسة البابا بندكتوس السادس عشر في فالينسيا، اسبانيا، من الاول الى 9 تموز 2006، بعنوان " نقل الايمان في العائلة". يجري اللقاء العالمي للعائلات كل ثلاث سنوات في المدينة التي يختارها قداسة البابا. وقد أسسه خادم الله البابا يوحنا بولس الثاني من اجل الاحتفال بالعطية الالهية التي هي العائلة، معتبراً ان " مستقبل البشرية يُصنع في الاسرة".

من اجل الاستعداد لهذا الحدث العالمي، واشراكاً للعائلات فيه حيثما هي، اعدَّ المجلس الحبري للعائلة، شأنه في مناسبة كل لقاء، تسعة تأملات حول الموضوع العام: " نقل الايمان في العائلة ".

يُسعد اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة في لبنان ان تنشر بالعربية هذه التأملات، لكي تتمكن العائلات في الرعايا من التحضير لهذا الحدث الكنسي الفريد، وتجني منه اوفر الثمار، بحيث تستطيع نقل الايمان المسيحي ومقتضياته وحضارته من جيل الى جيل، فيكون لمجتمعاتنا مستقبل أفضل.

تعيش العائلة المسيحية هويتها وتمارس رسالتها " كمكان مميّز" لنقل الايمان، بمقدار ما تستقي من الثالوث القدوس، وكلام المسيح الحي، وحياة الروح، من خلال المشاركة في الافخارستيا وسائر الاسرار وممارسة افعال العبادة، وعيش الوصايا العشر، والاقتداء بمريم العذراء تحفة الفداء. هذا ما نأمل ان تبلغ اليه العائلة من خلال التأملات التسعة.

نرغب ان تجري التأملات في اطار من الصلاة في البيت، والجماعات العائلية في الرعايا، والاخويات والمنظمات المعنية بالعائلة، وسواها من الجماعات.


يتضمن كل تأمل اربعة اقسام: قراءة من الكتاب المقدس، وتعليماً من الكنيسة، وحواراً حول اسئلة محددة في آخر كل نص، وصلاة من اجل العائلة.

يتخلل هذه الاقسام:

1) نشيد افتتاحي مع صلاة الابانا قبل قراءة النص الكتابي.

2) صلاة السلام الملائكي، وطلبة: " يا سلطانة العائلة، صلي لاجلنا"، بعد الحوار.
3) نشيد ختامي بعد الصلاة من أجل العائلة.
وقد أضفنا على التأملات التسعة مقتطفات من خطاب لقداسة البابا بندكتوس الى العائلات، في روما، لما فيه من توجية بشأن نقل الايمان في البيت.
نأمل، بشفاعة امنا مريم العذراء والقديسين، ان يبلغ اللقاء العالمي الخامس للعائلات مبتغاه اعني نقل الايمان الاصيل في العائلة، فتظل عائلاتنا المسيحية مشاتل تعطي مؤمنين ملتزمين ومواطنين مخلصين وقديسين  " يتلألؤن كالشمس في ملكوت الآب". 



في عيد الام، 21 اذار ‏2006‏‏

+ 

مطران جبيل











رئيس اللجنة الاسقفية للعائلة والحياة

التأمل الاول

 العائلة المكان الأول والاساسي لنقل الإيمان.

1. قراءة من انجيل القديس متى(11/25-30)
"في ذلك الزمانِ أجابَ يسوعُ وقال: سُبحانَك يا أبي، يا سِّيدَ السماء والأرضِ، لأنك أخفَيتَ هذه عنِ الحُكماءِ والفُهماءِ، وأظهرتَّها لِلأطفالِ؟ نعم يا أبتاهُ، هكذا كانَتِ المشيئةُ امامَك. كلُّ شيءٍ دُفِعَ إليَّ ّمن أبي، ولا احدٌ يَعرفُ الابنَ إلا الآبُ، ولا أحدٌ يَعرِفُ الآبَ إلا الابن، ومن يريده الابنُ، أن يُظهِرَه له. تعالّوا إليّ يا جميعَ المُتعبين، وحاملي الأثقالِ، وأنا أُريحُكم. إحمِلوا نيري عليكم، وتعلّموا مني أني وديعٌ ومُتواضِعُ القلبِ فتجِدوا راحةً لِنُفوسِكم،لأنَّ  نيري طيَّبّ، وحِملي خفيف".

2. تعليم الكنيسة 

1) إن مشيئة الله الأبدية لخلاص البشر في المسيح وبواسطة المسيح، قد اوحيت وتحققت بواسطة الكلمةُ المتجسد، عبر فصحه الذي هو سرّ وموته وقيامته وصعوده الى السماء وإرساله الروح القدس. به تمّ الوحي واكتمل إعلان السّر الإلهي بشكل نهائي  وجازم، بحيث أنّه "بارساله الابن، كلمته الوحيدة والنهائية، قال لنا به كلّ شيء" (يوحنّا الصليبي).  

2) سُلّم هذا الوحي الى الكنيسة التي يعضدها الروح القدس، لتحمل بكل صدق الخلاص                                 لجميع الناس من اي زمان وثقافة. والكنيسة لم ولن تكفّ يوماً عن إعلان هذا السرّ، وبخاصة من خلال خدمة قداسة البابا والأساقفة، بوصفهم مسؤولين رئيسيين. والمسيحي المؤمن يشارك الكنيسة في تحمّل هذه المسؤوليّة بفضل الرسالة النبويّة التي اقتبلها من المسيح بالمعموديّة. 

3) عندما تقبل هذه البشارة، تستحث إلى الإرتداد والإيمان الذي هو دائماً عطية مجانية من الله. لكنه يقتضي جواباً وتعاوناً من الإنسان في الانفتاح والقبول. عادةً، ليس الإيمان ممكناً من دون إعلان صريح لمضامين الوحي، وسماع كلمة الله. فقط في حالاتٍ إستثنائية،  يهب الله الايمان مباشرة الى بالغ من دون إعلان مسبق لسرّه الخلاصيّ. اما القاعدة فهي البشارة الصريحة بسرّ الله، واعلان الايمان وقبول المعمودية.

4) تشارك العائلة المسيحية، بوصفها  "كنيسة بيتيه"، في حمل هذه الرسالة، من خلال سرّ الزواج ومعمودية الاهل والاولاد. وبقدر ما تنجب اولاداً، تصبح المؤسسة الأولى والأساسية المكلفة نقل سرّ الخلاص الإلهي. وعليه، فإن الاهل هم لاولادهم المعلنون الاولون للايمان الذي يعتنقون. إن القدّيسين العظماء ولدوا عادة في حضن عائلاتٍ مسيحية ملتزمة. الواقع الراهن هو ان في البلدان التي كان فيها الايمان مضطهداً لمدة طويلة، قد حُفظ هذا الايمان ونقل بفضل خدمة الاهل.

5) ليست العائلة مؤسسة مكتفية بذاتها ومستقلة في نقل الإيمان إلى أبنائها، بل تحتاج الى علاقة وثيقة بالرعية والمدرسة، وبخاصة إذا كانت مدرسة كاثوليكية. إن التعليم المسيحي، غير المبرمج في العائلة، يجب أن يكتمل بالتعليم المسيحي في الرعيّة، وبالامثولات الدينية في المركز التربوي.

6) منذ الأجيال المسيحيّة الأولى، والعائلة تبدو المكان الاول لنقل ايمان الاهل، كما يتبين من العادة في حمل الاولاد الى المعمودية، ومن قبول الاسقف لهم، وهو المسؤول عن الجماعة.  ولعبت شهادة الأهل دوراً حاسماً حتى أصبحت العائلة المكان الأوّل بامتياز لنقل الإيمان. هذا ما نجده في بلدان الرسالات، بينما في بلدان أخرى ذات  تقليد مسيحي كبير، غالباً ما فقدت العائلة هذا الدور الرائد، ما أدّى إلى الفتور في الإيمان والممارسة الدينيّة. 

7) إنّ استرجاع كنيسةٍ قوية ومبشّرةٍ يمر عبر إعادة ترسيخ العائلة كمدرسة اساسية للإيمان. من أجل ذلك، إنّ للعائلة المسيحية اليوم، في البلدان المذكورة أعلاه، حقلاً خاصاً للعمل، ولاسيما تجاه العائلات غير المسيحية، وتلك التي ابتعدت عن الممارسة الدينية. ومن الضروري أن يقوم الأجداد والأبناء وسائر أفراد العائلة المسيحية بنقل الإيمان إلى ذوي قرباهم والى أهلهم.

3. حوار:

* هل يدرك أزواج اليوم أن العائلة هي الينبوع الأول والأساسي لنقل الإيمان؟ أو أنهم يجهلون ذلك، ويتخلون عن هذه الرسالة؟
* هل تعي العائلات  المسيحية أن تحقيق رسالتها يحتاج الى اتصال وحوار دائم مع المربين ومع والرعية؟ كيف يظهر هذا الحوار؟
* كيف تستطيع عائلة اليوم اعلان بشرى يسوع المسيح إلى اولادها؟
4. صلاة لأجل العائلة
أيها الرب الإله، يا من أَوليت العائلة المسيحية الشرف والمسؤولية لنقل الإيمان إلى أولادها، إمنحها القوة لتتم بامانة الرسالة الموكولة إليها، بواسطة يسوع المسيح ربنا. آمين
التأمل الثاني

العائلة صورة الثالوث الواحد والمثلث الاقانيم.

1. قراءة من رسالة القديس بولس الى اهل أَفسس (1/ 3-10)
"مبارَكٌ الله أبو ربّنا يسوع المسيحِ الذي بالمسيحِ باركَنا بكلّ بَرَكاتِ الروحِ التي في السماءِ، كما سبقَ وأختارَنا بالمسيحِ من قَبلِ إنشاءِ العالمِ، لِنكونَ أمامَه قِدِّيسين لا عيبَ فينا. وسبق ووَسمَنا له بالمحبّةِ، وتبنَّانا بيسوعَ المسيحِ، كما حَسُنَ لِمشيئتِه، ليُمدَحَ مجدُ نعمتِه التي أفاضَها علينا بواسطةِ حبيبِه الذي به لنا الخلاصُ، وبدمِه غُفرانُ الخطايا، بحسَبِ غِنى نعمتِه التي تكاثرتْ فينا، بكلّ حِكمةٍ وبكلّ فهمِ الروحِ، وعَرَّفَنا سِرَّ مشيئتِه الذي سبقَ ووَضعَه، ليُجريَ به تدبيرَ مِلءِ الأزمِنةِ، لِيتجدَّدَ ثانيةً بالمسيحِ كلُ شيءٍ مِمَّا في السماءِ وعلى الأرض"ِ.

2. تعليم الكنيسة

1) إِن سّر الله الواحد في ثلاثة أَقانيم هو في قلب العائلة المسيحية. فالوالدون ينقلون لاولادهم هذه الحقيقةَ الإيمانية  الأساسية، بمقدار ما يدمجونها في  الحياة  العائلية.

2) الله هو "الذي هو"، و"الله محبة" اسمان يجمعهما رباط  لا ينفصم، يعكس  الجوهر الإلهي الذي يفوق كلّ عقل مخلوق. لذلك، الله وحده يقدر أن يهبنا معرفة حقيقية وكاملة، كاشفاً ذاته آباً وإبناً وروحاً قدساً. ونحن، بواسطة الإيمان،  نشارك في هذه الحياة الإلهية، من على الأرض بشكل غير كامل، ثمّ بالشكل الكامل في الحياة الأبدية، عبر مشاهدة وجه الله.

3) بفضل الوحي، نستطيع اعلان الايمان بأن الله الآب، منذ الأزل، يلد الإبنَ، والإبن مولود، والروح القدس ينبثق من الآب والإبن كمحبّة الاثنين السرمدية. اذن الأقانيم الإلهية الثلاثة أبدية ومتساوية فيما بينها، كذلك حياة الله وسعادته يتشاطرها الأقانيم الثلاثة بشكل كامل، ولهذا من الضرورة ان نكرمّ الوحدة في الثالوث،  والثالوث في الوحدة.

4) يسوع المسيح، ابن الله الذي صار انساناً، أوحى لنا، هذا السِّر، وفيه انكشف لناً تدبير الله، أي أَننا كلنا نشترك كأبناء، في شركة محبة الآب والإبن والروح القدس.

5) يسوع المسيح نفسه يؤكد بعض الشبه بين الأقانيم الإلهية الثلاثة وإتحاد أبناء الله في الحقيقة والمحبة، عندما يسأل الآب ان " يكونوا كلهم مثلنا واحداً" (يو 17، 22) هذا الشبه، يبيِّن لنا كيف أن الإنسان لا يستطيع ان يجد ملئه، إلا بهبة الذاتِ للآخرين.  هذا الشبه بالله يكمّل العائلة بواسطة هبة الذات والوحدة والمحبة.

6) الزواج، الذي يفترض هبة الذات المتبادلة والشاملة بين الزوجين، وبين الوالدين واولادهم، انما هو إنعكاس كامل للشركة الثالوثية. ولذا، ينبغي على  دينامية الحياة العائلية أن تكشف هذا الإتحاد بين الأقانيم الإلهية.

7) وهكذا كل دعاء الى الثالوث القدوس في العائلة، يجب ان يحمل أفرادها  الى تجديد اواصر الشركة والى تقاسم أسخى لهباتهم الخاصة مع العائلات الاخرى.

3. حوار.

* يسوع المسيح هو إبن الله، ونحن أيضًا. ما هي أوجه التشابه واوجه الإختلاف بين بنوته وبنوتنا؟ 

* لماذا العائلة المسيحية هي إنعكاس للثالوث الأقدس؟
* ما هي السمات الرئيسية التي يجب أن نظهرها في الحياة العائلية المسيحية، لكي تكون إنعكاسًا لحياة الثالوث الأقدس؟
4. صلاة لأجل العائلة:
أيها الإله الآب الضابط الكل، يا من أرسلت إلى العالم كلمة الحق، وروح التقديس، لتكشف للبشر سرّك العجيب، إمنحنا أن نعلن الإيمان الحق، وان نعرف مجد الثالوث الأبدي، ونسجد لوحدته الكلية القدرة، بالمسيح يسوع ربنا،  آمين.

التأمل الثالث

 شخص يسوع المسيح، محور الإيمان المسيحي وخلاصته
1. قراءة من انجيل القديس متى (1/ 18-25).
"أما ميلادُ يسوعَ المسيحِ فكانَ هذا: لَمَّا خُطِبتْ مريمُ أُمُه على يوسُفَ، وقبلَ أن يتساكنا، وُجِدتْ حُبلى منَ الروحِ القُدُس، أمَّا يوسُفُ زوجها، فكانَ باراً ولم يُرِدْ أن يَشْهرَها، ففكَّرً أن يُطلّقها سراً. وما إن فكّرَ في هذا، حتى ظهرَ له ملاكُ الربِّ في الحُلمِ وقالَ له: " يا يوسُفُ ابنَ داودَ، لا تخفْ أن تأخُذَ مريمَ أمرأتَك. لأنَّ الذي وُلِدَ فيها هو منَ الروحِ القُدُسِ، فستَلِدُ ابناً وتدعو أسمَه يسوعَ، لانَه يُحيي شعبَه من خطاياهم".هذا كلُه كان لِيتمَّ ما قاله الربُ بالنبيّ: "ها هي العذراءُ تَحبَلُ وتَلِدُ ابناً ويُدعى اسمُه عمانوئيلَ، المُترجَمَ: إلهُنا مَعَنا". ولَمّا نهضَ يوسُفُ من نومِه، فعلَ كما أمرَه ملاكُ الربِّ، فأخذَ امرأته، ولم يَعرِفُها فوَلدتِ ابنَها البِكرَ، ودَعتِ اسمَه يسوع".

2. تعليم الكنيسة

1)  يسوع المسيح هو إين الله الأزلي، وصورة الله غير المنظور، وبكر كل خليقة.  به خُلق كل شيء، في السماوات وعلى الأرض، كلّ ما يُرى وما لا يُرى، عروشًا كانت أم سيادات، أم رئاسات، أم سلطات، كل شيءٍ به خلق وإليه، وهو قبل كلّ شيء. إنه المبدأ لكلّ شيء، ورأس الجسد اي الكنيسة. هو الاول والبكرُ من بين الأموات لتكون له الأوليّة  في كل شيء، لأن فيه رضيَ الله أَن يسكن  المِلء كُله، ويصالح به الكل مع نفسه، مسالمًا بدم صليبه ما على الأرض  وما في السماوات (كولوسي 1، 15-20).

2) عندما صار إنسانًا، بفعل الروح القدس، في أحشاءِ العذراء مريم، أَظهر لنا الآب في شخصه وفي كرازته، وأعطانا الوصية الجديدة: أن نحب بعضنا بعضًا كما أحبنا هو؛ علمنا طريق التطويبات اي: أَن نكون فقراءَ بالروح وودعاء، أن نحتمل الآلام بصبر، أَن نعطش إلى البرّ، أن نكون رحماءَ وأنقياء القلوب، وفاعلي السلام، أن نتحمل الإضطهاد من أجل البر. تألم على عهد بيلاطس البنطي وماتَ لأجلنا كحمل بريء، يحمل خطايا العالم. قبر وقام بقدرته، وبقيامته أشركنا في حياته الإلهية. صعَد الى السماء ومنها سيأتي بالمجد، ليدين الأحياءَ والأموات كلاً حسب إستحقاقاته. ولن يكون لملكه إنقضاء.

3) ولذا يسوع المسيح هو محور العالم والتاريخ وحياة كل البشر، هو مخلصهم الوحيد. به وحده خلاصنا، ولا يشاركه أحد من وسطاء آخرين او مؤسسي ديانات. شخص يسوع المسيح، إبن الله، والإنسان حقًا بين الناس، هو إذن محور الإيمان المسيحي وخلاصته. فيه نجدُ برنامج  الكنيسة والعائلة المسيحية، هذه "الكنيسة البيتية".

وبالتالي، ينبغي ألاّ نبحث عن برنامجٍ جديد. فهو عينه البرنامج الدائم، والموجود في  الأنجيل والتقليد الحي، ويتمحور تماماً في المسيح نفسه، الذي يجب أن نعرفه ونحبه ونقتدي به، لنحيا فيه الحياة الثالوثية، ونبدّل به التاريخ حتى كماله، في أورشليم السماوية. هذا برنامج لا يتغير حسب الازمان والثقافات، ولو اخذها بعين الاعتبار في سبيل حوار، بل يتفاعل معها فيحتويها. كل هذا في حوارٍ حقيقي وتواصل فعال.

4) ان معرفة يسوع المسيح تولد وتنمو خاصة من خلال اللقاء بكلمة الله، في سماع الإنجيل وقراءته، ومن خلال المشاركة في الحياة الاسرارية، ولاسيما في الافخارستيا، ومن خلال الصلاة الشخصية، وخدمة الفقراء والمعوزين والعناية بهم. هذه المعرفة تحملنا على محبة شخصه وعلى وضع وصية محبّة القريب موضع التنفيذ. وقد تركها لنا علامة مميّزة، وهي المبدأ للاقتداء الكلي بحياته.

5) لهذا السبب تحتل مكانة مرموقة، في العائلة المسيحية، قراءة كلمة الله والإنجيل في العائلة، والمشاركة العائلة في افخارستيا الأحد، والصلاة معاً وأعمال المحبة. كل هذه تشكّل جزءًا أساسيًا من التعليم المسيحي في العائلة. 


3. حوار

* هل بالإمكان أن نحب يسوع من دون أن نعرف حياته وتعليمه؟

* كيف يستطيع الوالدون ان يقربوا اولادهم من حياة يسوع وتعاليمه ؟
* كيف نعمل لكي يكتشف اولادنا ان يسوع يحيا بيننا، ولو أنه ينعم الآن  بمجد الآب؟


4. صلاة لاجل العائلة:

يا أبا الجودة وإله كل تعزية، يا من أحببت العالم حتى بذلت إبنك الوحيد، مكّن العائلات  المسيحية من أن تقدمه لاولادها طريقاً يؤدّي إليك. بواسطة يسوعَ المسيح ربنا، آمين.
التأمل الرابع

 عمل الروح القدس في الاهل واولادهم

1. قراءة من كتاب اعمال الرسل (1/2-12).
"ولمّا تمّت الخمسون يوماً، وفيما كانوا مُجتمعين، إذا بصَوتٍ من السماءِ كصوت ريحٍ شديدةٍ، فآمتلأَ منه البيتُ حيثُ كانوا جالسين، وظهرت لهُم أًَلسُنٌ كأنها من نارٍ، كانت تنقسمُ وتستقِرُّ على واحدٍ واحدٍ منهم. فآمتلأُوا جميعاً من الروحِ القُدُسِ، وبدأوا ينطِقون بلُغاتٍ، كما كانَ الروحُ يُؤتيهم أن يَنطِقوا. وكان يسكن أورشليمَ رجالٌ يخافون الله، من كلِّ الشعوب الذين تحت السماءِ. فلمّا حَدَث ذلك الصوتُ، تجمّع كلُ الشعبِ ودُهِشوا، لأن إنساناً فإنساناً منهم كان يسمَعُهم يَنطِقون بلُغاتِهم، فقالوا، بعضُهم لِبعضٍ، وقد أخذَهم الذُهول والحَيرةُ: "هؤلاءِ الناطقون، أليسوا جميعاً جَليلِيِّين؟ فكيفَ يكونُ أنَّ كلاًّ منّا يَسمَعُ لُغَتَه التي فيها وُلِدنا، نحنُ الفَرتِيِّين والمادِيِّين، والعيلاميِّين، والساكِنين ما بين النهرَينِ، يهوداً وكَبادوكيِّين، من بونتُسَ، وآسيَّا، وفريجيا، وبمفيليا، ومِصرَ، وهذا الإقليمِ من ليبيا، القريبِ مِن قَيَرَوانَ، والقادمين من روما، يهوداً ومُهتَدين، والكرِيتيِّين والعربَ، نَسمَعَهم يُحَدِّثون بعَظائمِ اللهِ بلُغاتنا". وكانوا جميعاً مَدهوشين يقولُ بعضُهم لبعضٍ بذُهولٍ: "ما يكونُ هذا؟" وآخرون كانوا يقولون هازئين بهِم: "هؤلاءِ شرِبوا نبيذاً فسَكِروا".

2. تعليم الكنيسة

1) بعد ان تم عمل الفداء، أرسل الآب روحه القدوس، في يوم  العنصرة، ليقدس المؤمنين ويقربّهم اليه، بواسطة المسيح يسوع وبالروح عينه. فالروح القدس يقيم في الكنيسة وفي قلوب المؤمنين، كما في هيكل، وفيهم يعمل ويشهد لحالتهم كابناء الله بالتبني.

2) الروح القدس يقود الكنيسة إلى ملء الحقيقة ،ويوجهها  بمواهبه المتنوعة ويجمّلها بثماره،  وبقوة الإنجيل يجدد شبابها، ويقودها الى كمال الاتحاد بالمسيح عريسها.

وهكذا، تظهر الكنيسة الجامعة كشعب تجمعه وحدة الآب والإبن والروح القدس؛ شريعته الوصية الجديدة ان نحب كما احبنا المسيح؛ وغايته نشر ملكوت الله؛ وهو معدّ لجميع الناس، ولئن  بدا احياناً كقطيع صغير،  فأنه يشكّل للبشرية جمعاء الزرع الاقوى للوحدة والرجاء والخلاص.

3)  الروح القدس يهيء البشر ويمنحهم نعمته ليجتذبهم إلى المسيح؛  يُظهر لهم الرب القائم من الموت ويفتح أذهانهم لفهم سّر موته وقيامته؛ يذكّرهم بكلامه؛ يفتح عقول الذين يقراؤنه ويسمعونه لكي يدركوا فهمه الروحي، حسب استعداداتهم الداخلية؛ يجعل سرّ المسيح حاضراً وبخاصّةٍ في الإفخارستيا، لكي يصالحهم ويقودهم إلى الشركة مع الآب، فيأتوا بثمارٍ كثيرة. 

4) وفوق ذلك، يأتي الروح القدس ليعضد ضعفنا، فنحن لا نعرف ماذا نطلب، لكن الروح نفسه  يشفع لنا بأنات لا توصف. ان نعمته توقظ فينا الإيمان وارتداد القلب والاتحاد بارادة الآب .

5) ينقل الاهل ايمانهم بالروح القدس الى اولادهم، منذ لحظات حياتهم الأولى، بعيشهم بحسب إلهاماته. وما أن يبلغ الأولاد مرحلة إدراكٍ كافية، يترتّب على الأهل، بالإضافة إلى المثل الصالح، اعطاء أبنائهم التفسير الملائم. من أجل هذا الهدف، لا بدّ من القيام بالخطوات التالية:

-  الإعداد للإحتفال بأسرار التنشئة المسيحية: المعمودية والميرون والقربان.

- الإصغاء لكلمة الله والتأمّل في مقتضياتها. 

- المشاركة في حياة الكنيسة الأسرارية.

ومن النافع جداً ان يساعد الاهل اولادهم ليجسّدوا في حياتهم مقتضيات انتمائهم الى جسد المسيح، وان يحثوهم على نقل الفرح النابع من رسالة المسيح الى رفاقهم وأصدقائهم. 

3. حوار: 

* هل بإمكاننا القول أن العائلات المسيحية تعرف  الروح القدس ؟ كيف تظهر هذه المعرفة؟

* ما هي  الوظائف  الرئيسية التي يمارسها الروح القدس في الكنيسة وفي العائلة "الكنيسة البيتية"؟
* ما هو الدور الذي يقوم به الروح القدس في أسرار التنشئة المسيحية: العماد، والتثبيت، والمناولة الأولى؟ كيف نساعد أولادنا على اكتشافه وفهمه؟

4. صلاة لأجل العائلة:
 أيها الإله الأزلي الضابط الكل، يا من أرسلتَ روحك القدوس على الرسل الأطهار، أفض علينا نحن أيضًا روح المحبة، حتى نتمكّن دائمًا من الشهادة لهذا الحب الذي شئت أن يكون علامةً تميّز رسل إبنك، يا من تحيا وتملك إلى الأبد، آمين.
التأمل الخامس

الأسرار،  مناسبات خاصة لنقل الإيمان.

1. قراءة من انجيل القديس متى (28/ 16-20).
"أمَّا التلاميذُ الأَحَدَ عَشَرَ، فمَضَوا الى الجليلِ، حيثُ واعَدَهم يسوع. ولمَا رأوه سَجدوا له، ومنهم مَن شَكَّ مُرتابا. فدنا يسوعُ وخاطَبَهم، فقال لهم: "أعطيتُ كلَّ سُلطانٍ في السماءِ وعلى الأرضِ، وكما أرسلَني أبي، أنا مُرسِلُكم أيضاً. أُمضُوا الآنَ، وتَلمِذوا كلَّ الأممِ، وعَمِّدوهم باسمِ الآبِ، والابنِ، والروحِ القُدُسِ. وعَلِّموهم أن يَحفَظوا جميعَ ما أوصيتُكم به. وها أنا معَكم جميعَ الأيامِ، الى انتهاءِ العالم".

2. تعليم الكنيسة

1) المعمدون مكرسون بالولادة الثانية ومسحة الروح القدس، ليؤلّفوا مسكناً روحياً،وكهنوتاً مقدسا،ً لكي يقرّبوا، طيلة أيام حياتهم، ذبائح روحية، ويعلنوا عظائم  الذي دعاهم إلى نوره العَجيب. وفيما يواظبون على الصلاة، وتسبيح  الله ، يقرّبون ذواتهم قربانًا حيّاً مقدسًا ومقبولاً، ويؤدون شهادة للمسيح دونما انقطاع، ويقدمون برهاناً للرجاء بالحياة الأبديّة. يمارس المؤمنون  كهنوتهم، خاصةُ،  بعيشهم حياة بارّة، وباقتبالهم  الأسرار.

2) الأسرار هي تحفة الله، فيها حاضرة احداث الخلاص الكبرى وفاعلة، ولاسيما فصح المسيح، الذي به تمت مصالحتنا مع الله، وتتم مشاركتنا في الحياة الالهية نفسها. وبفضل وساطة الكنيسة تعضدنا نعمة الاسرار السبعة على مدى حياتنا:

 بالمعمودية تلدنا النعمة ثانية وتدخلنا في عائلته؛ بالتثبيت تشدد اندماجنا بالمسيح وبالكنيسة؛ بالإفخارستيا تصل بنا إلى ملء الاتحاد بالمسيح والانتماء إلى الكنيسة؛ بالتوبة تضمِّد جراح الخطيئة فينا وترممّ الشركة التي كسرتها الخطيئة؛ بمسحة المرضى تساعدنا على أن نعيش المرض مع المسيح وأن نعطي آلمنا معنى المشاركة في الفداء؛ بالزواج تقدس النعمة الحب بين الرجل والمرأة جاعلة اياهما علامة منظورة لاتحاد المسيح بالكنيسة؛ بسّر الدرجة الكهنوتية تكرّس الكهنة خدامًا للمسيح، وتجعلهم أهلاً للكرازة والتقديس ورعاية شعب الله.

3) إن صدق حياة العائلة المسيحية في عيشها ككنيسة بيتية، سواء في الاوقات المهمة ام تلك العادية، هو ذو اهمية كبيرة لنقل الايمان. لذلك، من المناسب اعطاء الاولاد الشروحات الصحيحة والمناسبة عند التحضير لكل سرّ من الاسرار.

4) ان تقديم الاولاد الى سّر العماد بسنّ مبكر، يؤكد للوالدين اهمية ان يولد اولادهم، فضلاً عن ميلادهم في الحياة الطبيعية، الى حياة الله. ويحصل امر مماثل اذا اعدّوا الاولاد، منذ طفولتهم، للشعور بالشوق الى قبول جسد المسيح ودمه، بواسطة تعليم مسيحي ملائم واغتنام الفرص المناسبة. وهكذا يسهل عليهم، ان يكونوا مهيأين لها من خلال التعليم في العائلة والرعية، الذي يجنون منه فائدة اكبر. ويمكننا القول عينه بشأن سرّ التوبة: اذا رأى الاولاد اهلهم يتقدمون لقبول غفران المسيح بواسطة هذا السّر، يولد فيهم ايضاً الشوق لقبوله. وفي ما يختص بتوجيه خيار الحياة، في عمر الشباب، ينبغي على الاهل، فيما يحترمون قرار اولادهم الشخصي احتراماً دقيقاً، ان يوجهوهم في اختيار حالة حياتهم، بهبة الذات، سواء في الزواج ام في البتولية المكرسة ام في الكهنوت.


3. حوار

* لماذا تجعلنا الأسرار مشاركين في رسالة المسيح؟

* كيف نعمل من اجل ان يقدّر الاولاد الاسرار ويتوقوا لقبولها؟
* كيف نساعدهم ليتخطوا الصعوبات التي قد يواجهون؟ 


4. صلاة لأجل العائلة

ساعدنا يا رب، نحن الذين قبلنا الأسرار، لنعكس في كل ظروف حياتنا، اسرار موت ابنك وقيامته التي شاركنا فيها. بيسوع المسيح ربنا. آمين.

التأمل السادس

 الوصايا العشر تنقل الايمان ومقتضياته الحياتية

1. قراءة من انجيل القديس  متى (19/16-22).
"وجاءَ إليهِ واحدٌ، فدنا وقالَ له: "أيُّها المُعلِّمُ الصالحُ، ماذا أعمَلُ مِنَ الصَلاحِ لِتكونَ ليَ الحياةُ الأبدِّيةُ؟" فقالً له: "لماذا تدعوني الصالحَ، وليس الصالحُ إلاَّ اللهُ الواحد. إذا شِئتَ أن تَدخُلَ الحياةَ، احفَظِ الوصايا". فقالَ: "ما هيَ؟" فقالَ له يسوع: "لا تَقتُل. لا تزنِ. لا تسرُق. لا تشهَد شَهادةَ زور. أكرِم أباك وأمَك. وتُحِبَ قريبَك كنفسِكَ". فقالَ له ذلك الشاب: "هذه كلُّها حفِظتُها منذُ صِبايَ، فما يَنقُصُني؟" فقالَ له يسوع: "إذا شِئتَ أن تكونَ كاملاً، فامضِ وبِع مُقتَناكَ وأعطِ المَساكينَ، فيكونَ لك كنزٌ في السماواتِ، وتَعالَ اتبعني". فلمّا سمِعَ ذلك الشابُّ هذِهِ الكلِمةَ، مضى حزيناً، لأنّه كان ذا مالٍ كثير".

2. تعليم الكنيسة

1) الشاب الغني الذي سأل يسوع : "ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية"؟ أجابه مذكراً بضرورة الإعتراف بالله أنّه "الصالح وحده"  وأنه ينبوع كل صلاح. ثم أضاف: " إذا أردتَ أن تدخل  الحياة، إحفظ الوصايا: لا تقتل، لا تزنٍ، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحبب قريبك حبك لنفسك (متى 19، 16-19).

2) ولهذا أتّباع يسوع يلزم بحفظ وصاياه: "ليس كل من يقول لي، يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماء بل من يعمل إرادة أبي الذي في السماء" ( متى7/21). هذه  الوصايا هي لائحة الوصايا العشر المعروفة  "بالكلمات العشر". فيها تعلن شريعة الله وتلخص. تعلّم الكنيسة أنّ حفظ الوصايا العشر ضروريّ لنيل الخلاص، لكونها ترسم مواجبات الانسان تجاه الله وتجاه القريب، وتكشف، في مضمونها الجوهري، موجبات خطيرة، من مثل: حماية الحياة وعدم انتهاك حرمتها، وإحترام العهد الزوجي كهبة الذات المتبادلة بين الزوجين وغير القابلة للانفصام، وواجب انجاب الاولاد وتربيتهم.

3)  تتخذ الوصايا  مفهومها الكامل في قلب العهد الجديد؛ ففي هذا الاطار من الايمان بالله، يكتسب عمل الانسان معناه. ان الوجود الخلقي هو " الجواب" على مبادرة حب الرب، الظاهر في العهد الذي قطعه: الاقرار بالتصميم الذي يواصله الله في التاريخ، واكرامه وموآزرته. ولهذا ينبغي ان نتأمل في الوصايا ليس فقط كرسوم، بل، كامكانية مفرحة للاجابة على إرادة الله.

4) الوصايا الثلاث الأولى، تعلن متطلبات محبة الله، والأخرى مقتضبات محبة القريب. تعلمنا حقيقة انسانية الإنسان، اي انها تلقي الضؤ على الواجبات الجوهرية، وبالتالي على الحقوق الأساسية التي من جوهر الشخص البشري. ولو ان العقل البشري يستطيع بحد ذاته البلوغ الى معرفة هذه الوصايا، فأن الانسان، بطبيعته الخاطئة، يحتاج مع هذا الى الوحي الالهي ليكسب معرفة كاملة وأكيدة لهذه الشريعة الطبيعية.

5) إنّ موقف الاحترام الديني لشريعة الله من قبل الوالدين يتيح للاولاد ان يدركوا في قلوبهم من هو المؤلف الحقيقي للشريعة الطبيعية والرسوم الإلهية وصانعها. في عملية التربية المستقيمة لضميرالاولاد، يؤدي الوالدون مساعدة كبيرة لهم اذا عرفوا كيف يميزون في سلوكهم الامور التي تأمر بها شريعة الله، وتلك التي تبقى في دائرة القرار الحرّ لكل شخص، بما ان ليس كل شيء يدخل في دائرة الشريعة الالهية. وفضلاً عن ذلك، اذا اقرّ الوالدون بأخطائهم، وبعدم حفظهم شريعة الله، يعززون لدى اولادهم الاقرار بأخطائهم، في جو من الصراحة، من دون اللجوء الى الاعذار الوهمية أو الى شعور بالذنب في غير محله.

6) ينقل الاهل الى اولادهم الإلتزام بالوصايا، عندما يتمّون مقتضيات كلّ وصيّةٍ ويطبقونها، منتهزين ظروف الحياة العائلية، وعندما يساعدون اولادهم على تطبيق ما اكتسبوا من معارف نظرية على ظروف حياتهم الشخصية. وهكذا يكمل الاهل، بطريقة عملية، التعليم المسيحي المبرمج والتنشئة الدينية في المدرسة.

3. حوار

* كيف نكتشف إرادة الله في كلّ وصية؟

* ما هي الوصية الاساسية في  شريعة الله؟
* هل يمكننا أن نحب يسوع المسيح من دون أن نتمم إرادته؟ لماذا؟

5. صلاة لأجل العائلة:

يا رب، يا من وضعت في محبتك ومحبة القريب كمال الشريعة، أعطنا أن نتمم وصاياك، لنبلغ هكذا  إلى الحياة الأبدية، بيسوع المسيح ربنا، آمين.
التأمل السابع
الإفخارستيا وثمار المشاركة فيها كعائلة

1. قراءة من كتاب اعمال الرسل ( 20/ 7-20).
" يومّ الأحد، وكُنّا مجتمعين لِكَسرِ الخُبزِ، أخذ بولُس يُحدّثُهم، قبلّ سفرهِ في اليومِ التالي، فطالّ حديثُه الى مُنتصفِ الليلِ. وكانَ هُناك، حيثُ أجتمعْنا، مصابيحُ كثيرةَ، وكانً هُناك فتّى يُدعى أوطيخُسَ، جالساً على حفافِ النافذةِ يَسمعُ، وبولسُ ما زالَ يتكلّمُ، فغرقَ في نومٍ عميقٍ، فسقطَ منَ الطبقةِ الثالثةِ الى تحتُ، فحملوه مًيتاَ. فنزلَ بولسُ وأنحنى عليه وأحتضنّه وقالَ: لا تضطربوا، فروحُه فيه". تُمَ صعِدَ وكَسَرَ الخُبزَ وأكلَ وتكلّمً طويلاً الى الفجرِ، وإذ ذاك خرجَ الى البَرّ ومضى. أما الفتى فأعادوه حياً وكانَ لهم فيه العزاءُ الكبير. أما نحنُ وقد ركبنا السفينةَ، فأبحرنا الى أفسسَ، لنصحبَ منها بولسَ، حيثُ كانً ارتأى أن يأتيها براً. وحينً وافانا أفسسَ، صعدْنا به السفينةَ، وأتينا ميتولينا. ومن هُناك أبحرنا في اليوم الثاني الى جزيرة كِيُسَ. وفي اليوم الثالث، الى سامٍَُ. وبعدها توقفنا في طروغليونا، ووصَلنا في اليومِ الرابعِ الى ميليتس، لأن بولسَ كان رأى أن يتجاوزَ أفسس بحراً لئلا يتأخرَ هُناك، وكان ينوي العَجَلَ، لًعلَه يستطيع الوصولً إلى أورشليم يوم العَنصرة. ومن ميليتس، أرسلَ الى أفسسَ يستدعي قُسُسَ الكنيسة. ولمّا وصلوا قالَ لهم: أنتم تعلمون مُذ اليوم الاولِ لدُخولي آسيا، كيف كنتُ معَكم طوالَ هذه المُدةِ، أعبُدُ الله بتواضعٍ كثيرٍ، ودُموعٍ وبلايا أوقعتني مكايدُ اليهود فيها. ولم أقصّرْ بشيءٍ مُفيدٍ لنُفوسكم، بل كُنتُ أعطيكم وأعلمكم في الساحاتِ والبيوت"ِ.

2. تعليم الكنيسة
1) الأحد هو نواة السنة الطقسية، لأنه يحتفل بموت الرب وقيامته، وهو اياه محور التاريخ كله، والينبوع الذي تتفجر منه النعمة الخلاصية. هذا ما فهمه الرسل والجماعات المسيحية الأولى واحتفلوا به.

2) منذ البدايات، الإفخارستيا هي محور الأحد. هذا ما عبَّر عنه شهداء أثيوبيا – الحبشة، عندما سُئلوا، وهم يحتفلون يوم الأحد بالذبيحة الإلهية، عن سبب مخالفتهم لأوامر الإمبراطور الصارمة، أَجابوا: "بدون لقائنا كجماعةٍ كل أحد للإحتفال بالإفخارستيا، لا نستطيع ان نعيش. فبدونها تنقصنا القوة لمجابهة الصعوبات اليومية، ولعدم السقوط".

3) غير أن الأحد لا يقتصر فقط على الإحتفال بالإفخارستيا، بل يمتد أيضًا الى إحتفالات وخبرات أخرى، مثل الاحتفالات العائلية، والإهتمام بمساعدة الفقراء والانتباه اليهم، والاستراحة من العمل، وسواها...

4) لأجل ذلك، من الضرورة التشديد على الإفخارستيا في يوم الرّب وعلى يوم الاحد نفسه، على انه يوم خاص بالايمان، ويوم الرب القائم من الموت، ويوم هبة الروح القدس. يجب أن تكون المشاركة في الإفخارستيا، بالنسبة لكل معمد، المحور الجوهري ليوم الأحد. هذا واجب لا يمكن التخلي عنه، وعلينا أن نعيشه، ليس فقط لإتمام وصية بل كحاجة لعيش حياة مسيحية واعية ومنسجمة.

المشاركة  بالإفخارستيا في كل يوم احد هي الوجه الخاص بالجماعة المسيحية، ولو كنا نعيش كأقليات، او في اوضاع من العزلة والمصاعب.

5- افخارستيا الاحد، فيما تجمع أسبوعيًا المؤمنين كعائلة الله، حول مائدة الكلمة وخبز الحياة، فأنها أيضًا تشكل الدواء الواقي والأكثر فعالية ضد التشتت والشرذمة، لأنها المكان المميَّز لتنمية الشركة وعيشها.

6) لذا، ينبغي أن تكون إفخارستيا الأحد المحور بحد ذاته لممارسة العبادة من قبل الأهل والعائلة. وعندما يرى الاولاد اهلهم ويشاركونهم في الإفخارستيا، يجعلونها افخارستيتهم في حياتهم الخاصة، ويحولونها الى الغذاء الأساسي لتقواهم. إن الاشتراك كعائلة في الإفخارستيا يوم الأحد هو المثال الأعلى الذي ينبغي السعي إليه؛ بهذا المعنى نفهم سموّ المشاركة في الافخارستيا بالنسبة الى نشاطات الأحد الأخرى النبيلة والكريمة.

7) الإفخارستيا، اذا شاركنا فيها كما يجب وبخاصة بالمناولة المقدسة، تستحثنا على عيش المحبة المسيحية بكل أبعادها. لذا يتوجب على الأهل أن يكونوا، أمام أولادهم، المثال الحي  للعناية بالفقراء والمعوزين.

8) من اجل قبول سرّ الافخارستيا باستحقاق، يتوجب على من يعي انه ارتكب خطيئة جسيمة، ان يتقدم أولاً من سّر المصالحة، لان "من أكل خبز الرّب أو شرب كأسه ولم يكن أهلاً لهما فقد أذنب إلى جسد الرب ودمه" ( 1كور 11/27).

3. حوار:


* ما هي ابعاد الايمان التي يبرزها يوم الاحد؟

* لماذا المشاركة كعائلة في قداس الاحد هي مهمة الى هذا الحدّ؟

* عند نهاية القداس، هل يمكننا الشعور باننا تحررنا من كل الانشغالات، لاننا تممنا واجبنا؟

4. صلاة لأجل العائلة:

 أيها الرب الإله، الذي تجمعنا كل أحد حول مائدة الكلمة، ومائدة جسد ودم ابنك، لكي نحتفل بتذكار الرب القائم من بين الموت، نسألك، ونحن منتظرون بلوغ ذلك الأحد الذي لا يغرب، أن نعيش كعائلة متحدة، ونسبح رحمتك على الدوام، بيسوع المسيح ربنا، آمين.

التأمل الثامن

 التقوى الشعبيَّة ونقل الايمان

1. قراءة من انجيل القديس  لوقا (2/41ـ52).
"وكان أبَوا يسوع يَذهبانِ كلَّ سَنةِ، في عيدِ القِصحِ، الى أورشَليم. ولمَا صارَ ابنَ اثنتَي عَشرَة سنةً، صَعِدا كعادتِهما الى العيدِ، ولمّا انقضت أيَامُ العيدِ عادا، وبقِيَ الصبيُّ يسوعُ في أورَشليمَ، ويوسُفُ وأُمُّه لا يَعلَمانِ، وكانا يَظُنَّانِه معَ الرِفاق. وبعدَ مسيرَةِ يومٍ، طَلَباه بينَ الأنسباءِ والمَعارفِ، فلم يَجِداه. فعادا أيضاً الى أورَشليمَ يَطلُبانِه. وبعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ، وَجَداه في الهيكلِ، جالساً بينَ العلماءِ، يَسمَعُهم ويسأَلُهم. وكان جميعُ الذين يَسمعونه مدهوشين من حِكمتِه وأجوبَتِه. ولمَا رأياه، بُهِتا. فقالت له أمُّه: "يا ابني، لِمَ صنَعتَ بنا هكذا؟ فها أنا وأبوك، كُنَّا نَبحثُ عنك بغمٍّ شديد". فقالَ لهما: "لِماذا تَبحثانِ عني؟ ألا تَعلَمانِ أنَّه يَجِبُ عليَّ أن أكونَ في بيتِ أبي؟" أمَّا هما، فلم يَفهما الكَلِمةَ التي قالها لهما. ونَزَل معَهما الى الناصِرَةِ، وكانَ يُطيعُهما. وكانت أمُّه تَحفَظُ كل هذهِ الكلِماتِ في قلبِها. أمَّا يسوعُ فكانَ يَنمو بالقامةِ والحِكمةِ والنِعمةِ لَدى اللهِ والناس".

2. تعليم الكنيسة

1)  الليتورجيا هي القمة التي تصبو إليها كل أعمال الكنيسة، والينبوع الذي منه تتفجّر كل طاقتها، غير ان لا نشاطات الكنيسة ولا حياة المؤمنين الروحية تنتهي فيها.

لذلك، فإن الكنيسة، بالاضافة الى المشاركة في الليتورجيا، تشجّع وتوصي بالممارسات التقوية الشعبية. وتتبنى أحيانًا بعض المظاهر التي تنشأ عفويًا عن إختبار اصيل للإيمان وتدين الشعب المسيحي؛ ومن ناحية أخرى يترتب عليها أن تنقي النواقص والشوائب وسائر اشكال السرساب.

2) يشهد اختبار الكنيسة العريق في القدم أن هذا النوع من التقوى قد أعطى ثمارًا وافرة  للحياة المسيحية في العائلات ولدى الشعوب. بالاستناد إلى هذا الإختبار وإلى نور الروح القدس، تؤمن الكنيسة بأن مثل هذه التقوى تستطيع أن تؤدي خدماتٍ كبيرة للإيمان المتثقف، بحسب تنوع الشعوب والبلدان.

3) تعابير التقوى الشعبية المحتفل بها على مدى السنة الطقسية متعددة وبالأخص في زمن الصوم وأسبوع الآلام وثلاثية الفصح. في الأسابيع العادية، كثيرة هي مظاهر العبادات، الخاصة بالعذراء مريم والموتى المؤمنين والقديسين. وتشكل جزءاً من هذه التقوى الشعبية زيارات الحج إلى المعابد والمزارات والمدافن، وكذلك المسيرات الشعبية والزياحات وسواها.

4) الرباط بين العائلة المسيحية وتعابير التقوى الشعبية وثيق، نذكر بنوع خاص زيارات الحج إلى المزارات االمريمية، وبعضها معترف به عالميًا. تناقلت العائلة هذه العادات ابناً عن اب. واليوم ايضاً عديدة العائلات التي تقصد مع اولادها معابد العذراء، حيث يتقدمون من سرّي التوبة والإفخارستيا، فضلاً عن افعال التقوى والعبادة.

5) بالاضافة الى هذه التظاهرات، توجد عبادات يومية من مثل: بركة مائدة الطعام، وتلاوة الوردية المقدّسة في العائلة، وتبريك البيوت والسيّارات، وزيارة كنيسة الشفيع، والإبتهال من أجل  الشفاء والحماية من الكوارث، وسواها.

6) ولما كان الإيمان في أساس هذه العادات والممارسات الدينية، فمن الملائم أن يستمر الأهل في نقل هذا الروح الى الاولاد، على بساطته وشدته، بعيشهم علاقتهم بالله في كل ظرف من حياتهم، أكان إستثنائياً ام عادياً. 

7- علاوة على ذلك، أثّرت هذه الممارسات والعبادات كثيرًا، وما زالت، على هوية الشعوب وعلى التعبير الخارجي عن الإيمان المعلَن. فعندما تأخذ هذه التظاهرات منحى إحتماعيًا، تصبح شهادة سارة عن الإيمان الشخصي تجاه غير المؤمنين، وحافزًا للضعفاء.

2. حوار: 

* لماذا التقوى الشعبية هي ذات اهمية في الحياة المسيحية؟ أليست شيئاً ذا قيمة ضئيلة؟ 

* هل  التقوى الشعبية تحمل على تكريم العذراء مريم والقديسين أكثر منه لله تعالى؟ ولماذا؟ 
* هل بإمكانك تعداد بعض المظاهر المنحرفة في التقوى الشعبية؟ 

3. صلاة من أجل العائلة:
 أيها الرب ابانا، أنت الذي وضعت العائلة المقدسة مثالاً رائعًا أمام شعبك، نسألك أن تعطينا أن نقتدي بفضائلها، متحدين برباطات المحبة، فننال منك المكافأة. اهلنا، فيما نقتدي بالفضائل المنزلية، ونتحّد بروابط الحب، ان ننعم بالمكافأة الابدية في بيت السماء، بيسوع المسيح، ربنا. امين.

الموضوع التاسع

 مريم تحفة الفداء وقدوة المؤمنين

1. قراءة من انجيل القديس يوحنا (19/ 25-27).
"وكانَ واقفاً قُربَ صليبِ يسوعَ: أمُّه، وأختُ أمَه، مريمُ امرأةُ كلَوبا، ومريمُ المَجدَليَّة. ولمَّا رأى يسوعُ أمَّه، والتِلميذَ الذي كانَ يُحِبَّه واقفاً، قال لأمِّه: "يا امرأةُ، هذا ابنُكِ". ثُمَّ قالَ لِذاك التِلميذِ: "هذه أمُّك". ومن تِلك الساعةِ، أخذَها ذاك التِلميذُ إليه".

2. تعليم الكنيسة

1) العذراء مريم متحدة برباطٍ غير منفصم بحياة ابنها وعمله الخلاصي. هذا الإتحاد يظهر جليًا منذ اللحظة الأولى من الحبل البتولي بالمسيح حتى موته على الصليب: في الميلاد، عندما قدمت ابنها البكر إلى الرعاة والمجوس؛  في الهيكل، بعد ان قدمت مع يوسف تقدمة الفقراء، قدمته لله وسمعت نبوءة سمعان الشيخ: "ان سيفاً سيجوز نفسك؛ في حياته العلنية، عندما في عرس قانا، حملته مريم بتشفعها على بدء معجزاته، في آلامه، عندما حافظت بامانة على اتحادها بالمسيح حتى  الصليب، وتأملت بعمق معه، وشاركته في ذبيحته بنفس والدية؛ في لحظة عبوره من هذا العالم الى الآب، عندما سلمها يسوع المنازع اماً للتلميذ الحبيب؛ في العنصرة، عندما التمست مع الرسل حلول الروح القدس، ومارست امومتها منذ بدايات الكنيسة.

2) انها، بحبلها بالمسيح، وولادته، واعالته، وتقدمته للآب في الهيكل، وتألمها معه مائتاً على الصليب، ساهمت مريم، بنوع خاص للغاية، في عمل المخلص، بطاعتها وإيمانها ورجائها ومحبتها المتقدة في تجديد الحياة الفائقة الطبيعة في النفوس. وهكذا أصبحت أُمًا للبشر بالنعمة. ومع كل ذلك فإن هذه المهمة الوالدية لا تلقي ظلالاً على وساطة المسيح يسوع الوحيدة ولا تقلل منها، بل تبيّن فاعليتها.

3) مريم متحدة ايضاً إتحادًا عميقًا  بحياة الكنيسة ورسالتها. فالكنيسة، فيما تتأمل في سمو قداستها، وتقتدي بمحبتها، وتتمم بإمانهِ إرادة الآب، تصبح هي ايضاً اماً، لأنها تلد اولاداً لحياة جديدة  وغير مائتة، مولودين من الله بفعل الروح القدس.

4) وفوق ذلك، تنظرالكنيسة بإعجابٍ الى مريم، فتجلها، وتجلّ فيها ثمرة الفداء الممتازة. فيها تتأمل بفرح، كما في صورة فائقة الصفاء، ما ترغب وما ترجو ان تكون في شموليتها.

5) لهذا السبب، تقدم الكنيسة مريم للمؤمنين لكي يتأملوها كأول عمل للفداء، ويكرموها اماً ليسوع، واماً لنا ويلتمسوا شفاعتها في الصلوات الليتورجية، كما في العبادات وممارسات التقوى الشعبية، حسب توصيات السلطة التعليمية في الكنيسة عبر الاجيال.

6) تذكّر الكنيسة في الوقت عينه المؤمنينن بأن التكريم الحقيقي لمريم لا يقوم على افراط في العاطفة العقيمة العابرة (sentimentalisme)، او في الاعتقاد الباطل  ( vaine crédulité)، بل ينبع من الايمان الحق، الذي يحملنا على الاقرار بسمو ام الله، ويدفعنا الى حبها البنوي والاقتداء بفضائلها.

7)  كلنا يدرك أَننا تلقينا تكريم العذراء في جوّ البيت الوالدي، كارث ثمين، من خلال مَثَل  آبائنا وأمهاتنا وشهادتهم في كل من صلاة المسبحة في العائلة، وصلاة التبشير، والسلام الملائكي، والإحتفال بألاعياد المريمية، وشهر أيار، والزيارات الى بعض المعابد، وما شابهها.

8) لقد شكلت الأعياد المريمية دائماً مناسباتٍ فريدة للتقدم من سرّي التوبة والافخارستيا. عديدة هي الرعايا المخصصة لسرّ من حياة مريم، اصبح  مرجعية مهمة في حياة كل جماعة مسيحية.

3. حوار:

* أي علاقة توجد بين مريم والمسيح، الوسيط الوحيد؟

* هل العبادة لمريم تعزز محبة الله، او تجعلها صعبة، او تعوقها؟
* الى اي من الفضائل الطبيعية والفائقة الطبيعة في حياة مريم تعطي الاولوية؟
4. صلاة لأجل العائلة: 
أللهم ربنا،يا من منحت البشر، بواسطة أُمومة مريم العذراء ثمار الخلاص، اعطينا ان نختبر شفاعة تلك التي أعطتنا إبنها يسوع المسيح، واهب الحياة. يا من تحيا وتملك إلى أبد الآبدين. آمين 
************

رسالة العائلة

( مقتطفات من خطاب لقداسة البابا الى العائلات في روما)

 يركّز العمل الرسولي اهتمامه على العائلة، لانها معرّضة اليوم لصعوبات وتهديدات، وهي بحاجة الى أن تبشّر وتحتضن، ولأن العائلات المسيحية تكوّن مصدراً أكيداً للتربية على الايمان، وقدرة على تأمين العمل الرسولي في شتى حالات الحياة والبُنى الاجتماعية بروحانية مسيحية.


اما المقومات التي نرتكز عليها لفهم رسالة العائلة في الجماعة المسيحية، ومهماتها في تكوين الشخص البشري، وفي نقل الايمان، فتنطلق من المعنى الذي يتخذه الزواج والعائلة في مشروع الله الخالق والمخلّص، وفقاً للتعليم الذي جاء في الارشاد الرسولي " في وظائف العائلة المسيحية" (الفقرات 12-16).

1- أساس العائلة الانتروبولوجي


ليس الزواج والعائلة تركيبة اجتماعية عرضية، أو ثمرة تطورات تاريخية واقتصادية خاصة. بل ان موضوع العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة يتجذر في اعماق جوهر الكائن البشري، ويجد جواباً لتساؤلاته انطلاقاً من هذا الجوهر. انه موضوع لا ينفصل عن التساؤل القديم- الجديد الذي يطرحه الانسان على نفسه: مَن أنا؟ ما هو الانسان؟ وهذا السؤال، لا يُفصل عن التساؤل عن الله: هل الله موجود؟ ومن هو الله؟ ما هو وجهه الحقيقي؟  ان جواب الكتاب المقدس على هذين السؤالين  واحد ومنطقيّ: إن الانسان مخلوق على صورة الله، والله ذاته هو محبة. وبالتالي دعوة الانسان الى الحب هي ما يجعل من الانسان صورة الله الحقيقية: إنه يماثل الله، بمقدار ما يصبح قادراً على الحب.


من هذه المقارنة الجوهرية بين الله والانسان، تنتج المقارنة بين الروح والجسد:  فالانسان، في الواقع، هو الروح التي تعبّر عن ذاتها في الجسد؛ انه جسد يُحييه روح خالد. ولجسد الرجل والمرأة ميزة نوعاً ما لاهوتية، فهو ليس جسداً بحتاً؛ فما هو بيولوجي في الانسان ليس بيولوجياً فقط، انما هو تعبير عن بشريتنا، وعن اكتمالها. وهكذا، فانّ جنسانيتنا البشرية ليست مزادة على شخصنا البشري وانما هي من صلبه. واندماج جنسانيتنا بشخصنا، قادر ان يعطيها معنى.


وعن هاتين المقارنتين، المقارنة بين الانسان والله، والمقارنةٍ في الانسان بين الجسد والروح، تنتج مقارنة ثالثة بين الكائن البشري ومؤسسة الزواج. ان كلمة " نعم" التي يقولها الانسان تشمل ما هو أبعد من البرهة الحاضرة لتعني في كليتها وتمامها "دائما": انها تؤسس مساحة الامانة. غير ان الايمان قادر أن ينمو في قلب هذا " النعم" ويضمن له مستقبلاً هو أن يؤمن الاولاد بالانسان، ثمرة الحب. وحرية " النعم" تُثبت انها حرية تلتزم بما هو جازم ونهائي: فأكبر تعبير عن الحرية، ليس  التفتيش عن اللذة بدون وصول اطلاقاً الى قرار، بل العكس هو في المقدرة على اتخاذ قرار بعطاء الذات نهائياً؛ وتجد الحرية  ذاتها في هذا العطاء.


عملياً، ان ال " نعم" الشخصي والمتبادل بين الرجل والمرأة يفتح مساحة للمستقبل، وللانسانية الحقة في كل واحد منهما، وهو في الوقت عينه مؤهب لان يعطي حياة جديدة. لذلك لا يمكن ان يكون هذا ال " نعم" الشخصي إلاّ " نعم" مسؤولاً علانية، يتحمل فيه الزوجان المسؤولية الجماعية للامانة. وفي الواقع، لا أحد منّا يخصّ نفسه وحده، بل كل واحد مدعو لآن يتحمل في اعماق نفسه مسؤوليته الجماعية. فالزواج، كمؤسسة، ليس نوعاً من التدخل المتطفل من جهة المجتمع او السلطة، ولا هو فرض لاسلوب حياة  من الخارج. انه بالعكس، الزام ذاتي بعهد الحب الزوجي.


ان ما نشاهده اليوم من مثل المعاشرة بدون زواج، و " زواج التجربة"، والزواج الكاذب بين شخصين من جنس واحد، هو تعبير عن حريّة فوضوية تدّعي، على خطأ، أنها تحرّر حقيقي للانسان. فحرية كاذبة كهذه تقوم على ابتذال للجسد يتضمن، حتماً، ابتذالاً للانسان، ويستند في عمله هذا على مبدأ يقول بأنه يحق للانسان ان يعمل بجسده ما يشاء. وهكذا يصبح جسده شيئاً ثانوياً من الناحية الانسانية، يستخدمه على هواه. فالمبدأ القائل بالفسق، والذي ينادي باكتشاف الجسد وأهميته، هو في الحقيقة مذهب يحقرّ الجسد، ويجعله نوعاً ما مناقضاً للكائن الحقيقي، ومناقضاً لكرامة الانسان.

2. الزواج والعائلة في تاريخ الخلاص


ان حقيقة الزواج والعائلة التي تغرز جذورها في حقيقة الانسان، قد حققت كمالها في تاريخ الخلاص وفي عمق كلمة الله: " ان الله يحب شعبه". فالوحي البيبلي هو بالفعل، قبل كل شيء، تعبير عن تاريخ حبّ، تاريخ عهد الله مع البشر. لذلك، اتخذ الله تاريخ الحب والاتحاد بين الرجل والمرأة، في عهد الزواج، رمزاً لتاريخ الخلاص. سرّ حب الله للبشر، الذي لا يعبّر عنه ولا يوصف، يأخذ تعابيره اللغوية من الزواج ومن العائلة، بما فيها من سلبيات وايجابيات: فعملية اقتراب الله من شعبه يُعبّر عنها بتعابير الحب الزوجي؛ وعدم أمانة اسرائيل  وتوثنه يسمى خيانة زوجية، وزنى.


يظهر الله في العهد الجديد راديكالياً في حبه، فيصبح هو نفسه، في شخص ابنه، لحماً من لحمنا، انساناً حقاً. وفي هذا العنى، اتخذ اتحاد الله بالانسان صيغته النهائية التي لا تنقص. وهكذا انسحبتْ صيغته النهائية على الحبّ البشري، بكلمة " نعم" متبادلة الى الابد. هذه الصيغة لا ترتهن الانسان، بل تحرره من الارتهانات للتاريخ، لتردّه الى حقيقة الخلق. فالأسرارية التي يتضمنها الزواج في المسيح، تعني ان هبة الخلق ارتقت الى مستوى نعمة الفداء. ان نعمة المسيح لا تضاف من الخارج الى طبيعة الانسان، بل تحررها من الداخل وتجددها، فنرفعها فوق محدوديتها. وكما ان تجسد ابن الله يكشف لنا المعنى الحقيقي للصليب، هكذا الحب البشري الحقيقي، الذي هو عطاء الذات, لا يمكن ان يكون كذلك، اذا حاول ان يتخلص من الصليب.


هذا الوثاق العميق بين الله والانسان، بين حب الله والحب البشري، يجد ايضاً تأييداً في بعض النزعات والتطورات السلبية، نحمل كلنا وزرها. فان تقهقر الحب البشري، وانتفاء المقدرة الحقيقية على الحب، يبدوان، في ايامنا، السلاح الافضل والامضى لطرد الله من الانسان، ولتغييبه عن عيني الانسان، وعن قلبه. وبصورة تشبيهية، العمل على تحرير الطبيعة البشرية من الله يقود حتى الى نسيان وجود حقيقتة االطبيعية، ومنها طبيعة الانسان، فيحجمها، ويقصر دورها على القيام ببعض الوظائف. وهكذا تُسخَّر بحسب الأهواء لبناء عالم يُزعم انه افضل، ولعيش انسانية تدعي أنها أكثر سعادة.

3. الاولاد


ان الزواج يعكس في انجاب الاولاد مثاله الالهي، اي حب الله للانسان. فالابوة والامومة في الرجل وفي المرأة، من خلال الجسد والحب، لا يقبلان ان يقتصرا على الوظائف البيولوجية: فالحياة تعطى كاملة، فقط عندما يٌعطى، في الولادة، الحبٌّ والمعنى اللذان يجعلان قول " نعم" للحياة ممكناً. وبالفعل، انطلاقاً من هنا، يتضح لنا جلياً عظم التناقض بين الحب البشري ودعوة الرجل والمرأة العميقة، وبين انحباس الاحشاء عن إعطاء الحياة أو إلغائها، او تعطيل ولادتها.

4. العائلة والكنيسة

تتألف الكنيسة من مجموع العائلات التي هي " كنائس بيتية مصغرة"  ( نور الامم،11؛ القرار في رسالة العلمانيين،11). وبالزواج يندمج الشخص البشري في عائلة الكنيسة الكبرى ( في وظائف العائلة المسيحية،15). كل هذه الجماعات مدعوة الى تعاون وثيق في سبيل تثقيف الشخص، ونقل الايمان. ونحن نعرف جيداً ان العمل الصحيح في التثقيف، لا يكتفي باعطاء نظريات، وعقائد، بل يعطي أشياء أكبر من ذلك بكثير وأكثر انسانية، هي حقيقة الحب المعاشة يومياً في الجماعة العائلية، ومنها تمتد الى الحركة او الجمعية، حيث يلتقي أشخاص، ويعتنون بإخوة لهم، وخاصة بالاولاد والشبان والبالغين والشيوخ والمرضى، لانهم يحبونهم في المسيح. 


ان الشهادة الحياتية محورية في عملية التربية، وبخاصة في التربية على الايمان، التي هي قمة تكوين الانسان، وهدفه الاسمى. فالشاهد هو المرجع المختصّ بابراز الرجاء الذي يشدّد حياته    ( راجع 1 بطرس 3/15)، والمعني شخصياً بالحقيقة التي يطرحها. ومن ناحية اخرى، أن الشاهد لا يعطي نفسه مثالاً، بل يرجع دائماً الى أمر آخر، أو الى شخص أكبر منه، التقاه، واختبر طيبته التي يوثق بها. وهكذا، كل مربٍ وشاهد يجد مثاله الفريد في يسوع المسيح، الشاهد الاكبر للآب، الذي ما كان يقول شيئاً من ذات نفسه، وانما كان يتكلم كما كان الآب يعلمه ( راجع يو 8/28).


هذا هو السبب الذي من أجله توضع، في أساس تنشئة الانسان ونقل الايمان، الصلاة، والصداقة مع المسيح والتأمل في وجه الآب من خلال يسوع، والشيء عينه يصحّ في كل التزاماتنا الرسولية، وبخاصة في راعوية العائلة: فتكون عائلة الناصرة موضوع صلاة عائلاتنا وجماعاتنا، المستمرة الواثقة، ومثالاً يحتذى به.

5. خطر النسبوية


ان العلاقة التربوية هي، بحكم طبيعتها، أمر دقيق: تقحم حرية الآخر، لانها تحمله دائماً على اتخاذ قرار، وإن كان ذلك بدون إحراج. فلا الاهل، ولا الكهنة، ولا معلمو التعليم المسيحي، ولا المربّون الآخرون يمكنهم ان يحلّوا محل حرية الطفل او المراهق أو الشاب، الذي يتوجهون اليه. خاصة وان عرض الايمان المسيحي يتوجّه في العمق الى الحرية، يدعوها الى الايمان والاهتداء. واليوم، بصورة خاصة، يعترض العمل التربوي، في مجتمعاتنا وثقافاتنا، عائق النسبوية التي لا تقرّ بشيء ثابت، ونهائي، وتتخذ " الانا"، ورغباته مقياساً اخيراً ونهائياً، فتسجن كل واحد تحت غطاء الحرّية. ان تربية صحيحة تظل مستحيلة في ظلّ مناخ نسبوي كهذا؛ وبدون أنذار الحقيقة، يظل كل انسان خاضعاً للشك في صوابية حياته، وفي العلاقات التي تكوّنها، وفي شرعية التزاماته، ليبني مع الآخرين شيئاً مشتركاً.


من الواضح إذن أنه يتوجب علينا لا ان نتخطّى النسبوية في عملنا التربوي وحسب، بل علينا ايضاً ان نتصدّى لسلطان هذه النسبوية في المجتمع، وفي الثقافة. الى جانب تعليم الكنيسة، انه لمن الاهمية بمكان أن نجاهر علناً من خلال الشهادة والتزام العائلات المسيحية، بقدسية الحياة البشرية، وبالمحافظة عليها من الحبل حتى نهايتها الطبيعية، وبالقيمة الفريدة للعائلة المؤسسة على الزواج، وبضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وادارية تحتضن العائلات في مهمة انجاب الاولاد وتربيتهم، فهذه المهمة جوهرية من أجل ضمانة مستقبلنا المشترك.

6. الكهنوت والحياة المكرّسة


بالنسبة الى الدعوات الكهنوتية والحياة المكرّسة، نحن نعرف كلّنا كم تحتاج اليها الكنيسة! فلكي تولد هذه الدعوات وتنضج، ولكي يظلّ الاشخاص المدعوون أهلاً لدعوتهم، تبقى الصلاة  العنصر الاساس، فيجب ألاّ تخفق في العلائلات وفي الجماعات المسيحية. لكن شهادة حياة الكهنة والرهبان والراهبات، والفرح الذي يبدونه، لان الله دعاهم، هما اساسيان. والمثل الذي يتخذه الاولاد في داخل عائلاتهم جوهري ايضاً، وكذلك قناعة الاهل بأن دعوة اولادهم هي نعمة لهم هم ايضاً من الرب. ان اختيار البتولية، حباً بالله وبالاخوة، التي هي مطلوبة في الكهنوت، وفي الحياة المكرّسة، توازي في قيمتها الزواج المسيحي: فالزواج والتبتّل يعبّران بصورة حسيّة، وبأسلوبين مختلفين، عن سرّ عهد الله مع شعبه.


اني أطلب من الرب أن يعطيكم الشجاعة، والفرح لكي تشارك كل رعية، وكل جماعة رهبانية، وكل منظمة وحركة، بنشاط أكبر في فرح الرسالة وجهودها؛ وهكذا، كل عائلة، وكل جماعة مسيحية، تساعد في التربية على الايمان، وفي تثقيف الاشخاص.

محبتي وبركتي تكونان معكم اليوم والى الآبد.
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